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 الثاني الدرس  – العلقة سور تفسير 
 01:  31:  02المدة: 

 بسم الله الرحمن الرحيم

العالمين  رب  لله  والتسليمات   وأعطر    ،الحمد  د    التحيات  مَّ مُ  وحبيبنا  سيِّدنا  النبيين  على  خاتَم 

يوم  حسانٍ إلى  بإ م  ه  تبعَ   ن  ومَ   ، المجاهدينرِّ وعلى أصحابة الغ    ، يبين الطاهرينبيته الط وعلى أهل    ،والم رسلين

 د: وبع، سلينر نبياء والم  وعلى جميع الأ، الدين 

ذِي خَلَقَ ﴿يقول الله تعالى:   ،في تفسير سورة العلق نحن  كَ الَّ مِ رَبِّ رَأ  باِس     ق كلَّ لَ خَ ﴾ اق 
ٍ
ما   وكلَّ  شيء

 في العصر الحديث أن المني    فَ شِ اكت    ﴾قٍ مِن  عَلَ ﴿ك  قَ خلَ   ث  م عليك أيها الإنسان حيفي هذا الوجود وأنعَ 

وفي المجهر يظهر هذا الحيوان   ،منوي  في رأس الإبرة خمسون ألف حيوانٍ   ق  ت رأس الإبرة فيه يعلَ سَ رِ إذا غ  

دودةٍ  خَ القرآن  يقول    افعندم  ، وعلقة  بصورة  الله  مِ   ق لَ أن  عَ   ن  الإنسان  التي هي  الدودة  ومضى   ، ةقلَ هذه 

والم قرناً  كانأربعة عشر  ما  مِ   فسرون  يكتشفون    نَ عندهم  ما  الحقيبها  الوسائل  خَ   ،قة هذه  الذي   قَ لَ لكن 

  ؛مراحل التخليق ق والبويضة وكلَّ لَ العَ 

بَيِر   ﴿ وَ اللَّطِيف  الْ  لَم  مَن  خَلَقَ وَه   ﴾  (14) أَلََ يَع 

 [الملكسورة ]

طريق القراءة تقول هذه السورة   ن  والعلوم مِ  ،ءة لقراطريق ا ن  العلوم مِ  ذ  م وخ  فكلمة اقرأ يعني تعلَّ 

 ن  ه بواسطة ومِ م ما لَ تعلم  ذ العلوم وتعلَّ وخ    أ اقر  ،ر اسم اللهك  طريقة ذِ   ن  لم مِ لعِ لها طريقتان: طريقة ا  أن

 : قلَ نافذة ذكر اسم الله الذي خَ 

وقٌ بكِ   ﴿ عَل وا فَإنَِّه  ف س  وا  ۗ  م   وَإنِ تَف  ق  م  وَ  ۗ   اللهََّ  وَاتَّ ك  عَلِّم  لِّ  وَاللهَّ  ۗ    اللهَّ   ي    بكِ 
ٍ
ء  ﴾  (282) عَلِيمٌ  شَي 

 [البقرةسورة ]

ه روحك إلى وجِّ ك وت  رَ ذكِّ ن ت  أعلى    وكل التقوى قائمةٌ   ،ملم يعلَ   ما  لمَ ورثه الله عِ أم  ما علِ ب  لَ عمِ   ن  ومَ 

 .رض السماوات والأ رَ هت وجهي للذي فطَ وجَّ  ،روح قدسه
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ق   وَللهَِِّ ﴿ ِ نمََا  ۗ  رِب   وَالم َغ  الم َشر  وَل    فَأَي  ه    فَثَمَّ   وا ت   ﴾ (115) عَلِيمٌ  وَاسِعٌ   اللهََّ إنَِّ  ۗ   اللهَِّ  وَج 

 [البقرةسورة ]

فمن يجلس مع النار تظهر فيه بعض    ،مع الله  عاكفةً ها  لَ ه قواك الروحية وتجعَ وجِّ فإذا استطعت أن ت  

مِ     حرارةٍ   ن  صفاتها 
ٍ
مِ ر اسم اللهفكذلك ذك  ،جووهَ   ونورٍ   ودفء إذا استطعت أن تجعل  ور الَسم حض   نَ  

م علِّ ولَ م    لهم أستاذٌ فالأنبياء لم يكن    ،نبياءسة الأى وأن تكون معه كما هو معك فهذه مدرسمَّ قلبك مع الم  

 :نبينا صلىَّ الله عليه وسلَّم وخاصةً  ولَ كتابٌ  ولَ مدرسةٌ 

ذِي  ﴿ وَ الَّ ولًَ فِي الأ   بَعَثَ  ه  يِّيَن رَس  م    مِّ ن ه  يهِم   مِّ زَكِّ مَةَ وَ  يَت ل و عَلَي هِم  آيَاتهِِ وَي  ك  كِتَابَ وَالح ِ م  ال  ه  عَلِّم  إنِ كَان وا وَي 

بيٍِن )  ﴾  (2مِن قَب ل  لَفِي ضَلََلٍ م 

 [الجمعةسورة ]

 من الأميين وهو النَّبي  الأمي:  

نتَ تَت ل و مِن قَب لِهِ  ﴿ ه    وَمَا ك  تَابَ   إذًِا   ۗ   مِينكَِ  بيَِ مِن كِتَابٍ وَلََ تََ ط  ر   ﴾ (48) الم  ب طلِ ونَ   لََّ

 [ العنكبوتسورة ]

ه العلوم أتت هذه العلوم؟ هذأتت  أين    ن  م ولَ كتاب فمِ علِّ لَ م    ،الكتب وقرأها  نَ مِ   مَ يقولون تعلَّ 

وتعلَّ   ن  مِ  خَ ستعابالَم  اقرأ  الذي  ربك  باسم  فينة  مد لق  حراء  سنَّ   ،رسة  في   لذلك  الَعتكاف  الشرع 

 رمضان لماذا؟  

َذَت   ﴿ ونِِ   فَاتََّ وحَناَم   مِن د  ناَ إلَِي هَا ر  سَل  ا ) حِجَابًا فَأَر  ا سَوِيًّ  ﴾  (17فَتَمَثَّلَ لَهاَ بَشَرً

 [مريمسورة ]

حَ  ما جَ لما  وأفكارها عن  قلبها  بت 

ووحَّ  الله  إلى   هاتَ بلَ قِ   دتسوى  وتوجهها 

مرآة قلب الذاكر  فينعكس في    ،ة اللهحضر

ه إلى الله بحسب صفاء مرآة روحه  المتوجِّ 

ه  ا تفيض  لم الله وحكمته معِ   ن  مِ   واتساعها

مِ  المعاني  وتزكيتها   ن  هذه  النفوس  طهارة 

   :بالأخلَق الإلهية وتجميلها



 الثاني الدرس   –  العلقة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-03-29بتاريخ: 

 

  
 3 الثانيالدرس  –تفسير سورة العلق  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 (( ةَ منهن  بخلقٍ واحدٍ دخل الجنإن للهِ مئةَ خلقٍ ، وسبعةَ عشَر خلقا ، من جاءَ  ))

 [لسان المزمار لَبن حجر العسقلَني]

تعلَّ  وخ  اقرأ  العِ م  والمعرفةذ  مِ   ،لم  وسيلة؟  والم    نَ بأي  يوجدعلِّ المدرسة  لَ  ذكرك   ،م؟  بكثرة  قال 

  .نا؟ اللهه وربِّ ما هو اسم ربِّ  ،لَسم ربك

رِهِ  ﴿ وا اللهََّ حَقَّ قَد  وا مَ وَمَا قَدَر   شَرٍ  بَ  عَلَىى ا أَنزَلَ اللهَّ إذِ  قَال 
ٍ
ء ن شَي  كِتَابَ  أَنزَلَ   مَن   ق ل   ۗ   مِّ ذِي ال    بهِِ  جَاءَ  الَّ

وسَىى  دًى ن ورًا م  لنَّاسِ  وَه  عَل ونَه    ۗ    لِّ ونَاَ قَرَاطِيسَ  تَج  ب د  ونَ  ت  ت م ۗ   كَثيًِرا وَتَ  ف  لِّم  وا أَنت م  وَلََ  وَع  لَم  ا لَم  تَع  مَّ

م  آبَ  ك  مَّ   ۗ   اللهَّ   ق لِ  ۗ  اؤ  م    ث  ه  ضِهِم   فِي   ذَر  عَب ونَ  خَو   ﴾  (91) يَل 

 [الأنعامسورة ]

   :وفي الحديث

 ( 1)  ((قوم الساعة حتى لَ يبقى على وجه الأرض من يقول: الله اللهولَ ت ))

 [ورد في الأثر]

 .بتدأ والْبر مُذوف يعني الله ربِّّ الله م

هت وجهي للذي  وجَّ   ،هاً وتوج  يعني ازدد قراءة وذكراً    ،أسلَّم كان يقرفاقرأ والنبي صلىَّ الله عليه و

توجهي  كلَّ  وحصرت   ،ما في هذا الوجود ق وأنشأ السماوات والأرض حنيفاً يعني مائلًَ عن كلِّ لَ ر وخَ طَ فَ 

يا رب  م    ، لك  يعني  لكلِّ ومسلمًا  تأم    ستجيباً  بهما  الله؟ م  يأوبماذا    ، رني  يأم  و  رنا   هل 
ٍ
يحتاجه وهو   رنا بشيء

 . يناشقِ ردينا وي  نا وينهانا عن ما ي  د  سعِ بما ي   ناق الوجود؟ يأمرخالقنا وخالِ 

رَأ  ﴿ للعِ اق  القراءة وسيلة  قال:    ،لم ﴾  خَلَقَ ﴿بأي وسيلة؟  ذِي  الَّ كَ  رَبِّ مِ  نعمةٍ   ،﴾باِس  عليك   وأول 

ت إليه من وبما صِ   ك بما كنت عليهرَ ذكِّ ؟ لي  أي شيء  ن  مِ   ،وإيجادك أيها الإنسان  كَ ق نعمة خلقِ ل  هذا الَْ   ن  مِ 

لي  عَ جَ   ،عليك  هِ مِ نعَ   إفاضة والأنبياء  الرسل  وأرسل  والأفئدة  والأبصار  السمع  لكم  الكتاب  علِّ ل  مونا 

مدرسة كتاب الله وقرآنه العظيم   ن  الثقافة مِ أعظم  فما أعظم ثقافة القرآن وما    ،نفوسناا  من  وا  زك  والحكمة وي  

 :أوكره ه وفِ عقلِ  له غذاءَ وجعره لمن تدبَّ 

رَىى لمنَِ كَانَ لَه   ﴿ لكَِ لَذِك  وَ شَهِيدٌ قَل بٌ أَو  إنَِّ فِي ذَى عَ وَه  م  قَى السَّ  ﴾  (37) أَل 

 [قسورة ]

  .صغاء والإقباله حق الإم معانيه  لفَ 
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عَلَقٍ ﴿ مِن   ن سَانَ  ِ الإ  أنعَ   ﴾خَلَقَ  يبقِ بعدما  لم  الوجود  بنعمة  عليك  م  كَ م    ،الأولى  تكحلرعلى 

وعلَّ فأكرمَ  تأتي    كمك  الله؟  ثم  أوامر  على  تقوموتتعالى  مِ   لَ  الله  أمرك  مِ   ن  بما  الله   ن  إنفاقك  أعطاك  ما 

 .عدوان الفقراء على البخلَء  ن  ح مِ ش  وما يتبع البخل والح مرض البخل والش   ن  مِ ك رَ طهِّ لت   وسماها زكاةً 

ن  خَلَقَ  ﴿ ِ نت أأنت وما    ن  ر مَ تذكَّ ف   اً اً أو وزيراً أو مليونيرفإذا صت ملكاً أو عالمِ   ﴾سَانَ مِن  عَلَقٍ الإ 

غروراً بماله أو ثروته تعجرفاً مقال أن بعض الصالحين رأى إنساناً م  ي    ..ير وجودك الجسدي هذاوكيف مص

 اب الفقراء لح لكن بثيذلك الرجل الصا   فمشى إلى جانبه  ،يلَءه أو منصبه وهو يتبختر ويمشي الْ  أو جاهِ 

المرقعة  الدراويش ويتحد    ،الثياب  جانبه  إلى  يتبختر  التب  ،اهوصار  الدرويش  أراد  الم  ختر  فإذا  أمام  تعاظم  

تريد أن تجعل نفسك تتساوى معي؟ فقال أ  ،أنا  ن  ف مَ فالتفت إلى الدرويش وقال ألَ تعر  ،له  تحقيرٌ كأنه  ف

مَ  نطفةٌ   ن  أعرفك  أولك  جيفةٌ   ،رةمذِ   أنت:  بينهما    ةٌ رقذِ   وآخرك  فيما  الن-وأنت  تحمل   -والجيفةطفة  بين 

فعلى ماذا    في بطنكما تحمل    تحمل  ، رةالعذَ 

يا   نفسك  أنه    ،مغرورتنفخ  قال  فالله 

مِ  الغرور لَ عَ   ن  خلقك  في  تقع  لَ  لكي  ق 

الفقراء فينبغي    ،والكبرياء وتكسر خواطر 

نعمةً  الله  زادك  تو  كلما  لله  تزداد  اضعاً  أن 

تقر    نَ ومِ  مساعدةً الفقراء  وللمساكين   باً 

زَّ وجلَّ على أن يدك  ر الله عوإسعافاً وتشك  

الم   العليا  السفلى  هي  هي  تكن  ولم  عطية 

 . الآخذةالمحتاجة 

عَلَقٍ ﴿ مِن   ن سَانَ  ِ الإ  فتذكَّ   ،﴾خَلَقَ  وعدواناً  ظلمًا  بالضعيف  البطش  وأردت  غضبت  مإذا   مَّ ر 

تتجبرَّ   ،قتلِ خ   ولَ  الله  أوامر  على  تتعالى  الضع  فلَ  مِ على  الله  ن  فاء  قر  ،مخلوقات  كنت  الآية أإذا  هذه  ت 

   :روح آياته إلَ القلوب الطاهرة ب بأن القرآن لَ تمس  ظلمات الذنو ن  القلب مِ  وأنت طاهر

ونَ  ﴿ ر  ه  إلََِّ الم  طَهَّ  ﴾  (79) لََّ يَمَس 

 [ الواقعةسورة ]



 الثاني الدرس   –  العلقة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-03-29بتاريخ: 

 

  
 5 الثانيالدرس  –تفسير سورة العلق  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

جَ ر  وَقَ  ﴿ نَ تَبَر  ج  نَّ وَلََ تَبَرَّ ي وتكِ  َاهِلِيَّةِ الأ  ولَىى  نَ فِي ب  نَ  ۗ   الج  لََةَ  وَأَقِم  كَ  وَآتِينَ  الصَّ نَ  اةَ الزَّ ع 
ولَه   اللهََّ وَأَطِ   وَرَس 

مَا  ۗ   رِيد    إنَِّ هِبَ   اللهَّ   ي  م    ليِ ذ  سَ  عَنك  ج  لَ   الرِّ بَي تِ   أَه  م    ال  رَك  طَهِّ  ﴾  (33) تَط هِيًرا  وَي 

 [الأحزابسورة ]

سَ ) ج  أي  الرِّ ال،  النجاسة(  هل أهل  ملوَّ   بيت  ثيابهم  بالرِّ   ثةً كانت  المقصود  والغائط؟  جس  بالبول 

م  تَط هِيًرا) ،فات ثها بقاذورات رذائل الأخلَق والصِّ نجاسة النفس وتلو   ،يجس المعنوالرِّ  رَك  طَهِّ  . (وَي 

مِن  ﴿ ن سَانَ  ِ الإ  عَلَقٍ خَلَقَ  إذا    تنساها  أن لَ  و  رٍ ب  بتد  القرآن  قرأت ﴾ هذه يجب  وزيراً وصت ملكاً 

عَ وعظيماً  يا  وغنياً  عَ   ،لقة  تمص  العَ   ،لقةوأي  التي  وج  لقة  لها  علقةٌ   ،ودالدم  أنت  ألف  أما  مثلك   اً خمسون 

 واضع للهومن ت  ،ك فتواضع لله ك وغناك وجاهِ مك بجسمك ومقامِ ك وعظَّ فكبرَّ   ، يعلقون برأس الإبرة

  :ضاهع طلباً لروتواضَ فلم يتعالى على أوامر الله ولَ على مخلوقاته 

 (( مَن  تواضعَ للهِ رفَعَه  الله )

 [ صححه الألباني]

 ،لست بقارئ  ،اقرأ  ،لىَّ الله عليه وسلَّمه لسيدنا مُمد صبدءاً بالْطاب الموجَّ   إنسانٍ   لكلِّ   أمرٌ   ،اقرأ

اقرألَ   لتتعلَّ بالم  اقرأ  ،كتاب في    أقول لك  بالورق  القراءة  الرباني يعني   تب الله عزَّ ك  لكن  م ما فيها  صطلح 

 . للنبي ليقرأه غير الذي نقرؤه نحن ضَ رِ ما ع   ،ما لَ تراه أعيننا   ايها ما تراه أعيننا وفيهوجلَّ ف

وَ ﴿ رَأ   َ اق  الأ  ) رَب كَ  رَم   قَلَمِ 3ك  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  الَّ العِ   نوعٌ هذا  ﴾  (  لطلب  عِ   ،لمثانٍ    ب  طلَ ي    لمٌ يوجد 

تملأ قلبك وروحك ضر عظمة الله ونوره  حتست  ،الله بطريق ذكر الله  الروح إلىه القلب وإليه بتوج    ل  وصَ وي  

  :ىومع ذكر اسم الله تتذكر المسمَّ 

ذِينَ إِ إِ  ﴿ مِن ونَ الَّ مَا الم  ؤ  ل وبه   نَّ كِرَ اللهَّ  وَجِلَت  ق  لِ م  وَإِ ذَا ذ  ه   ذَا ت  ِ  إيِمَانًا  زَادَته  م  يَت  عَلَي هِم  آيَات  ل ووَعَلَىى رَبهِّ نَ م  يَتَوَكَّ

(2)  ﴾ 

 [الأنفالسورة ]

الذاكِ   ل  فوجَ  مرآة  في  ينعكس  لما  مِ القلب  مِ   ن  ر  الإلهية  الحضرة  وعظَ   ن  أنوار  يجعل جلَلها  ما  متها 

ه الله في قلب الذاكر ف  العلوم الإلهية ما يقذِ   نَ تها مِ في صفحا  ش  ءل أمام عظمة الله وينتقِ ع وتتضاالنفس تَشَ 

لله عليه وسلَّم يقول: رأيت فلَناً  فمثلًَ كان النَّبي  صلىَّ ا   ،ومشاهدة  الأشياء معاينةً يه  أو يرفع الحجب فير  

الجنة نايةٍ   ،يدخل  بلَ  والمستقبل  الأبد  الذاكِ   فيصير  لقلب  ووالم   ،رمكشوفاً  ي  اضي  أيضاً    ف  كشَ الذاهب 
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يرَ   بِر  فكان ي   أو   مَ لِ عَ   ينأ  ن  فمِ   ،م ولم يقرأ كتب سيرتهم ه  عن أخبار الأنبياء لم  المستقبلية  المعلومات  هذه 

مكتبة ولَ  كتب  ولَ  الماضية  م    الأمور  م    معلِّ ولَ  غارٌ   س درِّ ولَ  هو  مريم:   وكهفٌ   إنما  الله عن  قال  وكما 

ونِِم  حِجَابًا) َذَت  مِن  د  ناَ إِ )ق  هت لله ذكراً وإقبالًَ إلى الْالِ لق وتوجَّ عن الَْ هاً  سفت نجبَ حَ   (فَاتََّ سَل  لَي هَا  فَأَر 

وحَنَ   : لله لها روح القدستها إلى الله أرسل ايَ هت بكلِّ دونم حجاباً وتوجَّ  ن  لما اتَذت مِ  (ار 

رِهِ عَلَىى مَن يَشَاء  مِن  عِبَادِهِ  ﴿ وحِ مِن  أَم  ل  الم َلََئِكَةَ باِلر  نَزِّ واأَن  أَن   ي  ونِ )  ذِر  ق  هَ إلََِّ أَنَا فَاتَّ  ﴾  (2أَنَّه  لََ إلَِى

 [ النحل رةسو]

 .ميه  شقِ هم وي  س  تعِ ما ي   ن  وهم مِ ر  هم وحذِّ د  سعِ موا الناس ما ي  وعلِّ 

رَأ  ﴿ أكَّ اق  ثانيةً ﴾  رَم  ﴿  د  كَ  الأ  بل الأكرم﴾  وَرَب كَ  الكريم  أكرَ   ،ليس  أعطا  ،منه  م  لَ يوجد  نا في  ماذا 

  ن  لنا مِ  لقَ نا وأعضائنا وعقولنا وجوارحنا وفي ما خَ أنفس
 : الغذاء والهواء والماء والشمس والقمر   مٍ عَ نِ

وه   ﴿ ت م  لِّ مَا سَأَل  ن ك  م مِّ وا   وَإنِ  ۗ  وَآتَاك  د  مَتَ   تَع  وهَا   لََ  اللهَِّ   نعِ  نسَانَ  إنَِّ  ۗ   تح  ص  ِ ارٌ   لَظَل ومٌ  الإ   ﴾ (34) كَفَّ

 [ إبراهيمسورة ]

قدره وتشكر نعمة    ف  هل تعرِ   اللعاب الذي في فمك  ،ه عليهربِّ   مِ عَ لنِ   دٌ وجاحِ   وكافرٌ   لنفسه  ظلومٌ 

اللعاب    ز  فرِ في الفم ت    الله عليه؟ ست غددٍ 

كالْبز    جافاً إذا كان الطعام    ،بقدر الحاجة

لن   اللعاب لأنه  والكعك يكسره  اليابس 

  ، اللعاب   نَ ته مِ يأخذ كفاي  ىتمعك ح  عَ بلِ ي  

اللع إفراز  زاد  لسال  فلو  الحاجة  عن  اب 

ثيابل على  ثوباً عابك  ولبست    نَ مِ   ك 

وصت   نفسك   اً ستقذرم  الذباب  في 

فلَ تستعمله فيما   لسانكك  ل  ت  زيِّ ي    ،حلقك فلم تستطع الكلَم  ولو نقص لجفَّ   ،ينظر لك  ن  مَ   وأمام كلِّ 

   :تهته ومرضافي طاع  استعمله ،م الله عليكحرَّ 

ائِيلَ لََ  ﴿ َ نَا مِيثَاقَ بَنيِ إسِْ  ونَ وَإذِ  أَخَذ  ب د  يَتَامَىى وَالم َسَاكِيِن   لََّ  إِ  تَع  بَىى وَال  ر  ق  سَانًا وَذِي ال  نِ إحِ  وَالدَِي  اللهََّ وَباِل 

ناً س  وا للِنَّاسِ ح  ول  ي ت   وَق  كَاةَ ث مَّ تَوَلَّ لََةَ وَآت وا الزَّ وا الصَّ ونَ )وَأَقِيم  رِض  ع  م  وَأَنت م م  نك   ﴾  (83م  إلََِّ قَلِيلًَ مِّ

 [البقرةة سور]
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رَم  ﴿ كَ  رَأ  وَرَب كَ الأ  مهما صليت    ،م دروس اللهل على مدرسة الله وتفهَّ أقبِ   ،ك اللهم  علِّ م ما ي  ﴾ تعلَّ اق 

لربك  لغني    ؟ الصلَة  الله  إن  وكريمٌ   لفائدته وحاجته؟  المحتا  ،كليع  عنك  عزَّ أنت  الله  وليس  للصلَة  ج 

رَم  ﴿  ،وجلَّ  كَ  رَأ  وَرَب كَ الأ  قَ (  3 ) اق  مَ باِل  ذِي عَلَّ تستطيع   مدرسةٌ   ،نية لتصير عالماً هذه هي المدرسة الثا﴾  لَمِ الَّ

 طريق قوله تعالى:  ن  طريق غار حراء ومِ  ن  طريق ذكر الله ومِ  ن  ن تأخذ علومها مِ أ

تَزَل   ﴿ ونَ إلََِّ اللهََّ ت  وَإذِِ اع  ب د  م  وَمَا يَع  وه  فِ يَنشر   لَ م  كَه  وا إلَِى ال  م  فَأ و  َيِّئ  ك  َتهِِ وَيه  حم  ن رَّ م مِّ م   رَب ك  رِك  ن  أَم  م مِّ  لَك 

فَقًا ر   ﴾  (16)  مِّ

 [ الكهفسورة ]

م كان  حراء؟  في  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النَّبي   يفعل  كان  بكلِّ ماذا  الله  تفكيره    وبكلِّ أحاسيسه    ع 

ت يَ لِّ قلبه التي ج    فانعكس في مرآة  لله  هةٌ ت مرآته وهي متوجِّ لَ ق ه وصَ روح    ت  فَ وطاقاته الإدراكية حتى صَ 

العلوم ما   نَ عليه مِ   فيضَ  الروح وروح القدس وأ  ر له عالمَ فظهَ   ،بكثرة ذكر الله وإبعادها عن انشغالها بغيره

 . اً يبني أمماً وشعوباً ويبني عالمَ جعله  بل ولَ شعباً  ةً جعله يستطيع لَ أن يبني أمَّ 

 فٌ م هو متخلِّ نفس الوقت بمقدار هذا التقد  في  لكنه    ،ه في الصناعات الماديةمِ  الآن رغم تقد  والعالمَ  

ت    ،ومتقهقر يا  الإنسان  أن  والضبع هلوالدليل  والنمر  والذئب  السبع  لتكفينا شر يِّ ن    رى تجاه  ئ وسائل 

أسلحةٌ  معكم  يوجد  هل  الوحوش؟  منها  هذه  أمنتم  الوحوش؟  هذه  هذا الإنسخوف    كل    ،ضد  في  ان 

ل الإنسان البدوي وابن الصحراء أو الجاه   نَ ومِ   ،السباع أو الأفاعي أو الإنسان  نَ ه مِ م ما يافالعصر أعظَ 

أم مِ  الطائرا  نَ الأمي  الذي اخترع  المثقف  االإنسان  القارات واكتشف  لي  ت والصواريخ عابرة   كَ هلِ لذرة 

العقلَني    م الروحيم الحقيقي إلَ بالتقد  لَ يكون التقد  م؟  هل هذا تقد    ،الأموات   نَ هم مِ بها الأحياء ويجعلَ 

ا الله إياه على نبَ مال العقل الذي وهَ م الروحي لمعرفة الله وجناح استعكجناحي الطائر: جناح التقد    ،الحكيم

الحكيمة   رسَ القواعد  كتابهالتي  في  لنا  الله  وحدَ   ،مها  الكتاب  مِ   ه  هذا  لبعض   نَ جعل  الأعداء  هم الأميين 

مِ  كانوا  يدفِ   ن  الذين  الحياةن  قسوتهم  قيد  بناتهم وهم على  التراب وهي حيَّ ن  يدفِ   ،ون  ويقتل ولده    ةٌ ها تحت 

النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم مرة   عَ صاروا؟ جَمَ سة كتاب الله ماذا  فلما دخلوا مدر  ،وعهفقره وج    ن  الصغير مِ 

 الصحابة وقال: 
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لًَ فَ )) لََّ م  ض  ك  ن  ألَم  أجِد  م  اللهَّ  بّ؟ وك  م  اللهَّ  بّ؟  هَدَاك  فَك  قِيَن فألَّ تَفَرِّ م  اللهَّ  بّ؟عَ و ت م  م  ناَك   (2)((الَةً فأغ 

 [ صحيح البخاري]

إسلَم   الحقيقي  الم  الإسلَم  هو    فسرَّ  القرآن  وسلَّم  عليه  الله  صلىَّ  النَّبي   الجهل   نَ مِ   انتقالٌ بتعاليم 

 وكان يقول صلىَّ الله عليه وسلَّم:   ،لمالعِ لم إلى الَزدياد في العِ   نَ لم ومِ للعِ 

 (3) ((مس ذلك اليومالشَّ   لي في طلوعِ   كَ ورِ فلَ ب    فيه علماً   لَ أزداد   إذا أتى علي يومٍ ))

 [ياء حلة الأول]

 
ٍ
 ويقول أيضاً:   ،ا رذائلها ونقائصه ن  لم والحكمة وتزكية النفس مِ ب لله؟ بالعِ يتقرَّ  بأي شيء

ه   ن  لم يك  مَنِ استوَى يوماه  فهوَ مغبونٌ ، ومَن   )) ن  على الزيادةِ  ،  مُروممِن  أمسِهِ فهوَ   خيراً يوم  ومَن لم يَك 

صانِ فالمو  صانِ , ومن كان في الن ق   ((ت  خيٌر لهفهو في الن ق 

 [ورد في الأثر]

يوماه  ) استوَى  الي  ،(مَنِ  تزِ واليو  اً عالمِ وم  إذا كنت  لم  الثاني  عِ لعِ   د م  اليومان مثل لمك  لمًا آخر صار 

الثاني  في  فالإسلَم يقول لك:    ،بعضهما مِ أعلَ تكون    نأيجب  اليوم  النَّبي  صلىَّ الله   ،اليوم الَول  نَ م منك 

ا مِن  أمسِهِ توَى يومَنِ اس عليه وسلَّم يقول: ) ه  شرًّ  المغبون هو الذي يبيع   ،(4)(ماه  فهوَ مغبونٌ ، ومَن  كان يوم 

ما اسمه؟ وهذه المسبحة إذا اشتراها بمئة ألف دولَر ف الجوهر إذا باعها بخمس ليرات  نَ مِ  ةٍ سبحكمَ  ءالشي

بأ  ،ما اسمه؟ مغبون يبيع الشيء ويشتريه  الذي  الم  ن  مِ   غلىهو  بالشكل  أو  استوَى  )  ،قابل الآخرثمنه  مَنِ 

مغبونٌ  فهوَ  يدفع    إذاً   ،(يوماه    كَ الإسلَم 

ادائمًا   في  لتقد  إلى  والر  العِ م  وإلم    اد سعقي 

وكلِّ  إنسانيتك    المجتمع  مستوى  يرفع  ما 

وأخلَقك يك  ومَن   )  ،وعقلك  ه   ن  لم  يوم 

فهوَ    خيراً  أمسِهِ  ح  مُروممِن   ماذا  ؟ مَ رِ ( 

ولَ    لمٍ بعِ يملأه  من البارحة حيث لم    مَ رِ ح  

فارغاً    ،صالح  عملٍ  اليوم  ذلك  فذهب 

إياك فيقول: الله أعطاني  القيامة  ه   ن  لم يك  ومَن   )  ،لم ولَ عملفتركتني فارغاً لَ عِ   يلقاه يوم  مِن     خيراً يوم 

فهوَ   الزيادةِ ،  مُروم أمسِهِ  ن  على  يَك  لم  العِ ومَن  ) ( في  والفضائل  ن  لم والحكمة والأخلَق  يَك  لم  على    ومَن 
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صانِ فالموت  خيٌر لهالزيادةِ   صانِ , ومن كان في الن ق    أتصدِ عملها حتى  تست  ولَ  عندك سيارةٌ   ،(فهو في الن ق 

 أن تأخذها؟  ن  إذا أخذها غيرك أليس أفضل مِ  ، للعمل وصارت غير صالحةٍ 

﴿ َ الأ  وَرَب كَ  رَأ   رَم  اق  للعِ ك  توجهت  إذا  ي  ﴾  فالأكرم  مِ لم  تريد  ما  العِ   ن  عطيك   ،طريقهبولم  باب 

﴿( رَم   كَ  الأ  قَلَمِ 3وَرَب كَ  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  الَّ توجد(  وقراءة للعِ   ثانيةٌ   مدرسةٌ   ﴾  والكتابة  القلم  بطريق  وهي  لم 

خَلَقَ ﴿تلك    ،الكتاب  ذِي  الَّ رَبِّكَ  مِ  باِس  رَأ   الأناق  مِ ﴾ هذه مدرسة  الله عزَّ وجلَّ   ن  بياء والأولياء    ، أصفياء 

   :مدرسة ن  لم مِ يأخذون العِ 

وا اللهََّ ﴿ ق  م   ۗ   وَاتَّ ك  عَلِّم  لِّ  وَاللهَّ  ۗ    اللهَّ   وَي    بكِ 
ٍ
ء  ﴾  (282) يمٌ عَلِ  شَي 

 [البقرةسورة ]

 :ن اللهلد   ن  لم الذي مِ والعِ 

﴿  َ ن  عِبَادِنَا آتَي ناَه  رَحم  ن  عِندِنَا فَوَجَدَا عَب دًا مِّ مًا ةً مِّ ا عِل  نَّ د  ناَه  مِن لَّ  ﴾  (65) وَعَلَّم 

 [ الكهفسورة ]

مدرسة حضانة الأطفال    إذا لم تستطع ادخل المدرسة الَبتدائية أو  ،لم هو الذي فيه الحياةفهذا العِ 

رَأ  ﴿ )  اق  رَم   كَ  الأ  قَلَم 3وَرَب كَ  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  الَّ ت    ،﴾(  الثانية  في  للعِ ل  وصِ فإذا صدقت  اللد  ك  الدراسة   ،ني لم 

ت   الإعدادية    ح  رشِّ الَبتدائية  للدراسة  قَلَمِ ﴿  ،فالثانويةالإنسان  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  ي  ﴾  الَّ بالحاسوب  م  علِّ والآن  ك 

لَم  ﴿لم أشكالًَ وألواناً  العِ   فاز صارت طرقوالتل ن سَانَ مَا لَم  يَع 
ِ مَ الإ  م  تعلَ ك ما لممَ علِّ ه أن ي  مِ كرَ   ن  فمِ   ﴾عَلَّ

 . في تحصيله لت المشاق  عنه ولو تحمَّ  لم بطلبه والبحثلعِ إلى ا ولكن إذا سلكت الطريق 

كاي   أنه  لَم  السَّ عليه  موسى  سيدنا  عن  يعِ روى  هسائلٌ   هفسأل  ،قومه  ظ  ن  أعلَ :  يوجد  يا م  م  ل  نك 

 لم؟ يوجد غيرك فيه زيادةٌ العِ   كلَّ   ك  أنك تملِ   ن  هل تظ  "لم قلت لَ؟"الله عليه:    بَ فعتِ   ،موسى؟ فقال: لَ

 اً لي عبد "  ،لله أعلما  ،م منك؟ أنا لَ أعلم يوجد أو لَ هل يوجد أعلَ   " قلت الله أعلم؟هلََّ "  ،م على ما تعلَ 

أعلَ البحر  بمجمع موسىين  يا  منك  عَ   ،"م  عليهرَ فلما  موسى  يوجد    ف  أنه  لَم  يوجد   وإنسانٌ   مكانٌ السَّ

 لمه قال: عِ  ن  مِ  دَ أزيَ  مٌ لعنده عِ 
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وسَىى لفَِتَاه   ﴿ نِ وَإذِ  قَالَ م  رَي  بَح  غَ مََ مَعَ ال  ل  رَح  حَتَّىى أَب  بًا ) لََ أَب  ق  ضَِِ ح   ﴾  (60أَو  أَم 

 [ الكهفسورة ]

رَح  أَ   لََ ) غَ مََ  )فتشاً وساعياً  سافراً وم  م    لأظلنَّ   (ب  ل  رَي نِ حَتَّى أَب  بَح  مني   م  علَ هو أ   ن  لأصل إلى مَ   (مَعَ ال 

مه؟ هل القرآن لأجل التلَوة رى لما نقرأ القرآن هل نفهَ ف؟ يا ت  تَل    أم  مٌ هذا تقد    ،لميلمه إلى عِ يف عِ لأض

والعِ  للفهم  ثم  أم  بمضمونه  تطبيقه؟   لم 

شيإ أخذت  دولَر    اً كذا  ألف  مئة  فيه 

ت    ،حوالة أخذ  يا  ي    رى  هل   ذ  ؤخَ الشيك 

ما   وقراءة  قرأت بتلَوته  فإذا  فيه؟ 

ادفعوا  وص تتباهى  حامِ ت  مئة  لِ لفلَن  ه 

عريانٌ  وأنت  دولَر  كما    ألف  الثياب  من 

أمكلَ خَ  ولدتك  وكما  الله    وجائعٌ   ،قك 

يسمع قراءتك؟ أليس هذا حال   ن  فماذا يقول مَ   ،هذا الشيك  بطنك بظهرك وتشكو الجوع وتقرأ  تصقٌ مل

ه  منال به؟ وإذا علِ قه ونعمَ طبِّ ه لن  م  ل نفهَ ه همنافهِ   مه؟ وإذافي وقتنا الحاضر؟ هل نقرأ القرآن لنفهَ المسلمين  

فن  وطبَّ  لنقوم  المرحلة الأخرى  انتقلنا إلى  العِ مَ علِّ قناه هل  التي فرضها الله على ه للآخرين؟ لأن ضريبة  لم 

ي  عالمِ ال اً مع تعليم سيدنا رسول الله تلَقي  ،هذا هو القانون الإسلَمي  ،ه وبلَ أجرمَ م الجاهل ما علِ علِّ  أن 

 وسلَّم عندما قال:  الله عليه صلىَّ 

ك  ألَ أ )) وَد هم من بعدي  ي آدمَ وأج اللهَّ  الأجَود  الأجوَد  وأنا أجوَد  بن   دِ الأجوَدِ وَ لأج م با خبر 

ةً وح   مَ القيامةِ مَه يبعث  يو ل عِ   شَر  فن رجلٌ علمَ علمًا   (( اللهَِّ   بيلِ س   ه في نفسِ ب  جادَ  ورجلٌ   دَه  ، أمَّ

 [بّ يعلىند أمس]

ك  ألَ أ )    هو مصدر كلِّ   (اللهَّ  الأجَود  الأجوَد  ) ما في هذا الوجود    د  أجو  (  دِ وَ لأج م با خبر 
ٍ
  عطاء

نَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم أن ( هل أراد المَ آد ي  أجوَد  بن لله عليه وسلَّم )( يعني النَّبي  صلىَّ اوأنا) ووجود  

إذا كنت طبيباً ألَ يجب عليك أن تقول أنا   ،لق منهالَْ   عَ بنفسه لينتفِ   فَ عرِّ لكن أراد أن ي    ،نفسه؟ لَ  حَ يمدَ 

لَم   ،آلَمكم  ن  أمراضكم ومِ   ن  صكم مِ خلِّ طبيب؟ لماذا تقول؟ يعني تعالوا إلي لأ   فسيدنا موسى عليه السَّ

لَمعِ ال  نَ ى بذلك العبد ورأى عنده مِ التق بذلك أخذ درساً أن لَ يقول   ،لم ما يجهله سيدنا موسى عليه السَّ

 لذلك قال الله للنبي على عظيم منزلته:  ،اسم النأنه أعلَ 
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قَ    ﴿ جَل   وَلََ  ۗ  فَتَعَالَى اللهَّ  الم لَِك  الح  آنِ  تَع  ر  ق  ضَىى  أَن قَب لِ  مِن باِل  ق  بِّ   وَق ل  ۗ   ي ه  ح  وَ  إلَِي كَ  ي  نِي   رَّ مًا  زِد    عِل 

(114)  ﴾ 

 [ طهسورة ]

هل    ،للم والعمَ م وزيادة العِ رك دائمًا بالتقد  الإسلَم يأم    ،هذا جمود  ،لم لعِ ا يادة  في ز  لَ يوجد توقفٌ 

وي   ينطق  كما  المسلمين  قبل خمسين وستين  م  علِّ واقع  الله  كان شيوخنا رحمهم  القرآن؟  تعلَّ   سنةٍ نا  منا الذين 

العِ  وعِ عندهم  والمعاملَت  العبادات  وفقه  والصرف  النحو  عندهم  القدلم  المنطق  الذ لم  الفلسفي  ي يم 

ب قواعدثبت  أكثر  يوجد شيءٌ طلَن  لَ  ونخرج  والأصول  والبلَغة  ونصوم   ،عملياً   ه  نصلي  العوام  مثل 

وا دماءهم وأرواحهم  عنهم الذين بذللم الصحابة رضي اللهلكن أين عِ   ..هذا   ن  مثلهم ولَ يوجد أكثر مِ 

ليعلِّ بدليستع أم  كنوزها  وينهبوا  خيراتها  ويمتصوا  الشعوب  ويرق  وموا  ويهذِّ ها  ورفعوا  وها  فوراق بوها 

 القومية واللونية حتى قال صلىَّ الله عليه وسلَّم:  الوطنية و

، ولَ فَضلَ لعَرَبّي  لَ)) ، ولَ لعَجَميي على عَرَبّي  لأبيضَ على أسودَ، ولَ لأسودَ على أبيضَ إلََّ   على عَجَميي

وىب   (( التَّق 

 [مسند أحمد]

ع) لعَِربّي  لَ  فَض  أعجَميي لَ  )لى  بالقومية  لأب (  علىولَ  العنصرية  أسودَ   يضَ  وى)(  بالتَّق    (5) (إلََّ 

 .لوعمَ   لمٌ والتقوى عِ 

العِ  عِ أما  فهو  عمل  بلَ  لَ    لمٌ لم 

أ  ،ينفع باللهنقول  مِ عوذ  الشيطان   نَ  

عليه وسلَّم منا النَّبي  صلىَّ الله  الرجيم وعلَّ 

ب  أعوذ  إني  اللهم  نقول:  مِ أن  لَ   لمٍ عِ   ن  ك 

النَّ   ،ينفع تعمل  ولم  قرأت  الله  إذا  بي  صلىَّ 

وس مِ عليه  يستعيذ  وأنت    ن  لَّم  الحال  هذا 

  :هنا الله عزَّ وجلَّ في الدين تتباهى به؟ فقَّ 
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رِدِ اللهَّ  )) ً مَن ي  ينِ  به خَير  ه  في الدِّ ه  فَقِّ  (( ا ي 

 [ صحيح مسلم]

رَأ  ﴿ رَأ  ﴿ لَم القرآن والإس نَ ل مِ زَ أول ما نَ  ،﴾اق   وبعد اقرأ نزلت سورة ن: ،﴾اق 

قَلَمِ  ۗ   ن ﴿ ونَ  وَمَا   وَال  ط ر   ﴾ (1)  يَس 

 [ نسورة ]

قَلَمِ )يعني الدواة    (ن) ونَ )بالقلم    م  وأقسِ   ( وَال  ط ر  بالقلم وما يصنعه القلم وبالدواة    ف  أحلِ   (وَمَا يَس 

رَأ  ﴿الأساسي  جر  الح وةٍ في الإسلَم وأول لبن   فجعل أول كلمةٍ   ،سةجعلها أيماناً مقد   ن  )ده بسورة  أكَّ و﴾  اق 

قَلَمِ  ويطبعون مصاحف كالجبال   ،اً نار  لًَ هم يقرؤونا ليفهل المسلمون الآن يفقهون هذه المعاني و  ،(وَال 

لورقتها وقراءتها   ب  طلَ وت    ب  كتَ فوصفة الطبيب هل ت    ،أحسن الحناجر للقراء  ن  مِ   ويتلونا بأحسن النغمات 

 ،دفع ثمن الدواء ثم استعماله حسب تَطيط الوصفة الطبية؟ والقرآن وصفة اللهلي ولصيدإلى اأم للذهاب  

 : كتبها لنا وقال

نزَِّ  ﴿ مِ ل  مِنَ ا وَن  ؤ  ل م  َةٌ لِّ وَ شِفَاءٌ وَرَحم  آنِ مَا ه  ر  ق   ﴾ (82) خَسَارًا إلََِّ   الظَّالميِِنَ   يَزِيد    وَلََ   ۗ   نيِنَ ل 

 [الإسْاء سورة ]

المِِ )  .  (وَلََ يَزِيد  الظَّالميَِِن إلََِّ خَسَارًا)ل لم ولَ العمَ الظالم؟ الذي يقرؤه لَ للعِ  ن  مَ  ،(ينَ وَلََ يَزِيد  الظَّ

 إِلىَّال خُذ لانَِّضِيَّبهَِِّوَهُوََّيفُ ََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّـهَِّــــلٍَّللقرُآنَِّبفِِيـَّتارُب َّ
 [سلسلة الذهب للجامى]

فهو يقرؤه لَ   ،ل بهفهو إذا عمِ   ،ملتقد  لقرآن ل ؟ لأن المَ   ،للخلف  ويكون حاله  ،هيقرؤه بلسانه وفمِ 

   :ف بعض آياته أو كلماتهلماذا؟ إذا لم تعرِ  ،ل بل يقرؤه وفقطليعمَ 

ناَ مِن قَب لِكَ إلََِّ رِجَاوَ  ﴿ سَل  وا  ۗ  ي إلَِي هِم  وحِ لًَ ن  مَا أَر  أَل  لَ   فَاس  رِ  أَه  ك  نت م    إنِ   الذِّ ونَ   لََ   ك  لَم   ﴾  (43)  تَع 

 [ النحلسورة ]

مون ولم تقوبعد العمل والعِ   ،أريد ان يتحول كلَمي فيكم إلى عمل  ،تتسلوا بكلَمي  لَ يجب أن

ك  ألَ أ )  ،مونعلِّ فت   ( يعني النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم ا اللهَّ  الأجَود  الأجوَد  وأن   جوَدِ دِ الأ وَ لأج م با خبر 

ولو   ( المقصود إنسانٌ رجلٌ )المرتبة الثالثة    ( بعد الله والنبيوَد هم من بعديي آدمَ وأج وأنا أجوَد  بن )

مِ  المقصود  ليس  )  نَ امرأة  الذكر  علمًا الرجل  عِ علمَ  ضريبة  فما  تعلَّ (  إذا  ضريبةلمك  له  هي   ،مته؟  ما 

ةً وح   مَ القيامةِ يبعث  يو ( ما نتيجته؟ قال: ) مَه ل شَر عِ فن )  ؤهااأد  روضفالضريبة الم م في علِّ الم    ،(6) (دَه  أمَّ

يجب منا    لذلك كل     ،النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم أحيى الله به الأمم  ،يية يح  مَّ عله الله بمستوى أ ميزان الله ج
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م إلى أعمال  الكلَ  ل  استفدنا؟ سنحوِّ ذا  ما  ،جميلدرس الشيخ  ف سورة العلق  تمع لتفسير  يسملما    ،رشمِّ ي  ن  أ

 والنبي يقول:  ،وتعليم وعملٍ  وفهمٍ 

لًَ واحِدًا،لَأنَ  يَه دِيَ اللهَّ  )) ٌ لكَ مِن أن  يَكونَ لكَ حم      بكَ رَج   (( ر  النَّعَمِ خَير 

 [ صحيح البخاري]

ٌ لكَ مِن أن  يَكونَ المقصود إنساناً )و ولئن يهدي الله بك رجلًَ واحداً   .(7)(ر  النَّعَمِ  لكَ حم   خَير 

رَ ﴿  ،مهيجب تعل    لمٌ فهو عِ   ه  ما نفعك ونفع الناس فهم    لم كل  والعِ  رَم  )  رَب كَ أ  وَ اق  كَ  مَ  3الأ  ذِي عَلَّ ( الَّ

قَلَمِ  فبِ باِل  ذِي خَلَقَ القلم واقرأ ﴿﴾  الَّ كَ  رَبِّ مِ  لَم  ﴿﴾  باِس  يَع  لَم   مَا  ن سَانَ 
ِ مَ الإ  م ما ن نتعلَّ ألسنا بحاجة أ  ﴾عَلَّ

 الناس؟   د  سعِ نا وي  د  سعِ مما ي   نجهله

ن سَانَ لَيَط غَى  إنَِّ ﴿ا بمعنى حقاً يعني حقاً   إمفسرَّ ﴾ هذه ت  كَلََّ ﴿ ِ وينحرف عن تعاليم الله   يزيغ    ﴾الإ 

فوق النهر وذهبت سيارتك تجاه اليمين أو الشمال   إذا مشى على جسٍر   ،وهديه ذات اليمين وذات الشمال

تكون   واماذا  الهلَك  فيكون  إحدى جهتين  إلى  المستقيم  الطريق  فحقاً   ،لفناءالنتيجة؟ طغيت عن سلوك 

ن سَانَ لَيَط غَى﴿ ِ  الحديد في الجبل وجبل  ،سان الْام الذي لم يدخل معمل التصنيعإنسان؟ الإن  أي    ،﴾إنَِّ الإ 

سيقول: ماذا سأفعل به؟   جلٍ الجبل لر   أعطِ   ،يدخل معمل التصنيع لَ قيمة له ولَ فائدة منه  الحديد إذا لم

العِ إذا  أما   مدرسة  في  دخل  الصناعي  طائرةً صنَّ لم  فيصير  الملَيين  ع  بعشرات  باخرةً   ،يباع   ومعملًَ   يصير 

 . .آخره ومصنعاً وإلى

ن سَ ﴿  حقاً   ﴾كَلََّ ﴿ ِ الإ    انَ إنَِّ 

ي    ﴾لَيَط غَى لم  الذي  الْام  ع  صنَ الإنسان 

لم لم بالقلم أو العِ العِ   لم والمعرفة سواءً بالعِ 

الله  ن  مِ  اسم  ذكر  ب  ،طريق  لَ    دَّ فمدرستان 

النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم في معركة   ،منهما

الكفار عنده جعل فدية  بدر   لما كان أسْى 

ي  الأ أن  ويقرأ  يكتب  الذي  عشرة  علِّ سير  م 
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م إليه وأوحي إليه ألَ يعلَ   لَ نزِ النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم الذي أ    ،ناء المسلمين القراءة والكتابةأب  ن  مِ   فالٍ أط

َ اق  ﴿القرآن؟   الأ  وَرَب كَ  )رَأ   رَم   قَلَمِ 3ك  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  الَّ  ) َ لينشر  فقام  مِ العِ   ﴾  بالقلم  القراءة   ن  لم  تعليم  طريق 

لما    ،والكتابة السورة ماذا  فنحن  أو عزائمنا وهَّ نقرأ هذه  بأفكارنا  ن  يبقى  أن  القرآن مِ حوِّ تنا  إلى   كلَمٍ   ن  ل 

فإذا لم   ،منها  أكثر  أكبر وفيها كتابةٌ ما فائدتها كورق؟ الجريدة    إلى قبضٍ   لها بالبنكة إذا لم تحوِّ الكمبيالعمل؟  

عملٍ وَّ تح   إلى  الكتابة  و وتطبيق    ل  فائدة  القرآنفلَ  المسلمون  لما  ، كذلك  مِ الآن  ذا  عليه  هم   فٍ تَل    ن  فيما 

الله عليه وسلَّم م أعداء أنفسهم؟ النَّبي  صلىَّ  بل ه    امعين فيهم وعدوان الأعداء عليهموطمع الط  وضعفٍ 

 قال: 

ك التي بين جَن بَي كَ )) ي ك نفس  وَّ دَى عَد   (8) ((أَع 

 [اعتلَل القلوب للخرائطي]

الأ أعدى  الْارج  ،داءعهذه  وته  العدو  به  تشعر  لمكافحتهيِّ ي  الأسباب  النفس  ،ئ  رة  االأم  أما 

 :بالسوء

تَ مَنِ  ﴿ هَ  هَوَاه  أَرَأَي  ذَ إلَِهى َ ون    اتََّ  ﴾  (43عَلَي هِ وَكِيلًَ ) أَفَأَنتَ تَك 

 [الفرقانسورة ]

ت   بعداوتها  تشعر  الس  قدِّ لَ  لك  وتحسَ م  حليباً ب  م  هنا  ،ه  الس    ،الْطر  في  أما  الذي  هم  منه الأفعى  ل 

قبل   عن حاجتك أو تدخل طعاماً على طعامٍ   كل زيادةً لما تأ  اتالحلويأكل    ن  خطر؟ الْطر الذي يصير مِ 

 .بجهلك وعدم فقهك بفقه الغذاء مومٍ إلى س يات والحل ل  فتحوِّ  ،ل إلى سمومهضمه هذا يتحوَّ 

 ول: الغذاء كان النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم يقفقه 

 ( 9)  ((نحن قومٌ لَ نأكل  حتى نجوعَ، وإذا أكلنا لَ نشبع  ))

 [السيرة الحلبية]

ناقصةً   تركن ين  ملعقةً   المعدة  ثم  وثلَثة  بالويملأ    ش  فِ تواثنتان  فنشعر  دقائقشالمعدة  بعد عشر   ، بع 

 : منا هذا الفقه؟ لما يقول اللهالفقه في الدين؟ يا ترى هل تعلَّ  نَ هذا أليس مِ 

جِدٍ بَ  يَا ﴿ لِّ مَس  م  عِندَ ك  وا زِينتََك  ذ  ب وا وَ نيِ آدَمَ خ  َ ل وا وَاشر  ف واوَك  ِ بِ   لََ  إنَِّه   ۗ   لََ ت سر  فيِنَ  يح  ِ  ﴾  (31) الم  سر 

 [الأعراف سورة]
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ل وا)فقه   ف وا  وَك  ِ ب وا وَلََ ت سر  َ أو   ،معدتك صغيرة فأن تملأها كثيراً هذا إسْاف  ،لَ في الكمية  (وَاشر 

خلَياه فلَ    حاجة الجسم يصبح معك مرض السكر وتجهد البنكرياس فتتعطل  ن  د مِ ريات أزيَ تأخذ سك

السكر   الدم  و يحرق  ولم لماذا؟ لأ  ، السكر غير مهضوم  نأيظهر  بتحليل  تفهم كلَمه  فلم  الله  نك عصيت 

ل وا )قال لك:  و  ؛تمتثل أوامره لما نصحك ب وا)السكر    (وَك  َ ف  )ما شئتم    (وَاشر  ِ إذا أخذت دهناً    ،(وا وَلََ ت سر 

لماذا؟ لأنك عصيت   ،فيصير مرض القلب  في الشرايين  دادٌ الحاجة يصبح معك كولسترول وانس  نَ أكثر مِ 

ف وا)  له:أوامره بقو  تَ ل  الله وجهِ  ِ ب وا وَلََ ت سر  َ ل وا وَاشر  لما تقرؤها هل تفهمها؟ وإذا فهمتها هل هذا هو    ،(وَك 

 وسع؟ أوسع وأ كل الفهم لها أم لها معانٍ 

أما أن   ،الإسلَم هو الَستجابة  ،يبين لتعاليم اللهستجنصبح مسلمين ما معنى مسلمين؟ يعني م  أن  

سلم!نفسك    بَ لقِّ ت   لواءً   بم  أو  وزيراً  نفسك  لقبت  إذا  النجوم   مثل  ووضعت  البدلة  ولبست  الجيش  في 

ذا تكون عقوبتك على هذا التزوير؟ أيضاً  فما  ، بمدرسة  ستخدمٌ م  وأنت    والسيفين على كتفك وأنت كاذبٌ 

زوَّ  م  إذا  أنك  فقلت  م  م    سلمٌ رت  وأنت  وم    رٌ بِ دستجيب  الله  والتدب  ع  ضٌ عرِ عن  السماع  الله ن  لأوامر   ،ر 

 ،أم بلَ تفهم؟ فهذا الضابط مع الشرطي   مٍ ر وبتفه  أم بلَ تدب    رٍ صغي له بتدب  الشرطي لما الضابط يأمره وي  

ر هذا الموظف الصغير أمام الموظف الذي هو أكبر ل أوامره كما يتدبَّ ه ونتقبَّ ر ونتفقَّ تدبَّ فنحن مع الله هل ن

العر وعملوا به حق العمل كانوا سادة الأمم لَ سيادة حق الفهم  آن  وا القرم  ل فهِ ب الأوَ منه؟ لذلك لما 

الشعوب  وإذلَل  والسلب  والنهب  العالمِ   ،الَستعلَء  سيادة  سيادتهم  الم  كانت  على  لإنقاذ تعلِّ   والقوي  م 

بالمتخلِّ  لينهض  والناهض  وإيماناً وعملًَ سطَّ وهكذا سطَّ   ؛فالضعيف  فهمًا  المهضوم  القرآن  تاريخ  ر  ر في 

نه:  وكما قال سيدنا عمر رضي الله ع  ،وإنسانية  وأخلَقيةٍ   وروحيةٍ   فكريةٍ و  علميةٍ   م حضارةٍ أعظَ الإنسان  

 .نا الله بالإسلَمأعزَّ  نحن قومٌ 
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الَستجبمعنى    ما يعني  بالالإسلَم؟  لَ  الله  بأوامر  بالعمل  ماذا لقِّ   ،لقبابة  وزيراً  نفسك  ب 

أنفسنا  سمِّ ن  الآن  استفدت؟     مسلمين ي 

أو   بصدقٍ تفدنا شيئاً؟ فكن مسلمًا  هل اسف

لستق   أنا  أكذب   مسلماً   ل  لَ  أنا ق    ،أنا  ل 

يدَّ   ،منافق الذي  عي الشيء ولَ  المنافق هو 

م   وم  تخلِّ يكون  بهتَّ قاً  تكونون   ،صفاً  فهل 

الكافِ  كافرين؟  أم  منافقين  أم  ر  مسلمين 

الإسلَم أرفض  أنا  ترفضون    ،يقول  هل 

 رَ ا صدَّ وامر لَ تفهمها؟ إذهل تستجيب لأ  ،وامر الإسلَم بعد فهمهاالإسلَم؟ والمسلم الذي يستجيب لأ

فإذا قرأت القرآن   ،لأنك لم تفهمما أوامراً بالإنجليزية أو الكردية أو الفارسي هل تستجيب؟ لَ    لك أحد  

تستجيب فلن  تفهم  وتدَّ   ،ولم  تستجب  لم  أنت  فإذاً  مسلم؟  أنت  الحقيقي؟ فهل  لقبك  فما  الإسلَم  عي 

الم    ن  مَ   ،قولوا ومَ منكم  بعض  ن  سلم  وبين  أمامي  سن  ،تَجلونكم  المنافق؟  غداً  اللهنلكن  أمام  الله   ،فضح 

ولَ فهمتم القرآن ولَ قرأتموه لتفهموه ولَ  لم تفهموا كلَمي    أولًَ   ،أنتم كاذبين  مسلمونلستم  أنتم  يقول  

العالمِ  إلى  لي  ذهبتم  تفهمواعلِّ   حتى  تدَّ   ،مكم  وفكيف  زوراً  الشيء  ادَّ عون  إذا  هذا بهتاناً؟  تملك  أنك  عيت 

 البناء هل تستفيد شيئاً؟  

ردعٍ كَلََّ ﴿ حرف  هو  كلَ  هذا    ن  مِ   اخجلوايعني    وزجرٍ   ﴾  عن  وانزجروا  وارتدعوا  أنفسكم 

لَيَط غَى )﴿  ،الَدعاء ن سَانَ  ِ الإ  نى6َإنَِّ  تَغ  اس  رَآه   أَن   فأ  ردعٌ   ﴾(  الطغيان  تتجاوز حدَّ عن   ن 
ٍ
ليس    ك إلى شيء

سق ومعصية أوامر  تتجاوز التقوى إلى الفِ   ،تتجاوزه إلى الجهلولم  لم فتترك العِ أمرك الله بفريضة العِ   ،لك

بالزكاة فتبخل  أم  ،الله فتت  وتضن    رك  بالضعفاء  بالعدل والرحمة  الفقراء وأمرك  تظلم هذا ماله  وى  دَّ ععلى 

قال فالإنسان بطبيعته البدائية الْامية والإنسان الْام بطبيعته   ،لطغيانهذا هو ا  ،وهذا حقه وهذا كرامته

ي  ف  ،طاغٍ  وي  زكِّ الذي  وي  م  عقِّ يه  مِ طهِّ ه  الذي  ن  ره  هو  الطغيان  وي  م  علِّ ي    هذا  والحكمة  الكتاب  من  كِّ زك  يك 

وي   فتَّ   ،كر  طهِّ الطغيان  الم    شتفهل  ي  علِّ عن  الذي  ألفاظهم  علِّ م  تلَوة  لَ  القرآن  يقرأ   ، ك  المسجل  شريط 
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نغمةً  منك  أفضل  وقراءةً   القرآن  تتعلَّ   ،شيء  وكلَّ   وتجويداً  بتعل  فأن  القرآن  وحلَله   مِ م  وإرشاده   هديه 

 . الآخرين د  سعِ بها وت   د  شاهداً تسعَ م   ل فيك واقعاً عملياً منظوراً وَّ حرامه ووصاياه لتتحو

ن سَانَ لَيَط غَى﴿ ِ بل الإنسان الذي لم يدخل مدرسة الإيمان    ،لَل: إن المؤمن ليطغى؟  ﴾ هل قا إنَِّ الإ 

القرآن  يأخذ شهادة وثقافة علوم  لم  ،ولم  ما معناه  الطب  يعني درس لقَّ ي    االذي أخذ شهادة  بالطبيب؟  ب 

﴾ يعني ارتدع كَلََّ ﴿  ،نطبقاً عليهوم    صادقاً   طبيباللقب    فيكون  ،م ويقوم بعلَج وشفاء المرضىم وفهِ وعلِ 

نىَ﴿ خاصةً   ،ا الإنسان وحقاً إنك لتطغى إذا لم تدخل مدرسة الإيمان والقرآنأيه تَغ  إذا صت   ،﴾أَن  رَآه  اس 

ن يشرب ماء البحر وهو عطشان فكلما ازداد شرباً ازداد رياً أم ر إلَ بميقسو قلبك ولَ تفكِّ   ومالٍ   ذا ثروةٍ 

 لَّم: صلىَّ الله عليه وس في حديث النَّبي   دَ رَ عطشاً؟ وكما وَ 

لو أنَّ لَبنِ آدَمَ واديًا من ذَهَبٍ؛ لتَمَنَّى واديًا ثانيًا، ولو أ عطِيَ ثانيًا؛ لتَمَنَّى واديًا ثالثًا، ولَ يَملأ  جَوفَ  ))

، ويتوب  الله  على مَن تابَ بنِ آدَمَ إا  اب   (( لََّ التر 

 [ صحيح البخاري]

ذَهَبٍ ) من  واديًا  آدَمَ  أنَّ لَبنِ  شِر لو  زلت   ن  مِ كأساً    بَ (  يقول لَ  العطش؟  البحر هل ذهب  ماء 

  ى واديًا ثانيًا،لو أنَّ لَبنِ آدَمَ واديًا من ذَهَبٍ؛ لتَمَنَّ )  ،اً البحر يبقى عطش  بَ ولو شِر   ،ني أيضاً عطشاً أعطو

ولَ   ثالثًا،  واديًا  لتَمَنَّى  ثانيًا؛  أ عطِيَ  ولو 

ويتوب     ، اب  التر  إلََّ  آدَمَ  ابنِ  جَوفَ  يَملأ  

تابَ الله    مَن  يق    ،(10) (على  يملأ ولم  ولَ  ل 

والمسلم المؤمن  هو الم    ،جوف  سلم 

و المسلم ه  ،أزيلوا كلمة مسلم   ،ستجيبالم  

م    ،جيبستالم   كنت  فأنت   ستجيباً إذا 

ادعيت  ،  مسلم لَ وإذا  وأنت  اللقب 

منافق فأنت  الله  لأوامر  استجابةٌ   ،تستجيب  توجد  وسمعِ   لَ  وأعمالك  أقوالك  ومالك في  وبصرك  ك 

مخلوقات الله ومع الدابة   مك ومع كلِّ ك وفي بيتك ومع أهلك وزوجتك وخادِ وشبابك وحكمك وجاهِ 

  .والشجرة



 الثاني الدرس   –  العلقة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-03-29بتاريخ: 

 

  
 18 الثانيالدرس  –تفسير سورة العلق  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

لَيَط غَى﴿ ن سَانَ  ِ الإ  إنَِّ  الم  ﴾  كَلََّ  والم  أم  لَ  سلم  ليطغى؟  وامتثلستجيب  استجاب    ، المستجيب 

الطغيان   ضد  الَمتثالالَمتثال  ضد  إنسانٌ   ،والطغيان  م    فأنتم  يعني    ستجيب؟أم  الإنسان  من  المقصود 

فإذا صار   ،ستجيبجعلنا الله الإنسان الم    ،لم والإيمان الحقيقي وقبل الَستجابة لتعاليم اللهالإنسان قبل العِ 

الم  الإنس الإنسان  المستجيب هو  والمؤمان  فإذا لم تستجِ   ،نسلم  ت إذا طغَ السيارة    ،ب ستكون طاغياً قال: 

 .فيها ن  مَ  ر  دمَّ ر السيارة وي  دمَّ ت  ؟ بأسفل الوادي تكونف أين ولم تقِ  لودست على الفرامِ 

﴿ ( لَيَط غَى  ن سَانَ  ِ نى6َالإ  تَغ  اس  رَآه   أَن   إما(  بمالِ   ﴾  يستغني  والآخرة    ، هأن  والإيمان  الدين  ينسى 

ا؟ ليفهم أم ليقرأ؟ ليقرأ  أجل ماذ  ن  يقرأ الجريدة والمجلة مِ   ،لو قرأ القرآن أو سمعه لَ يستجيب  ،والقرآن

المصحف   تتركالأفضل أن لَ تقرأ ولَ    ،على كلَم الله  وتجاوزٌ   فإذا قرأت لكي لَ تفهم فهذا طغيانٌ   ،ويفهم

آن عند الصحابة مكتوباً على  فيدك؟ كان القروتجليداً مذهباً هل ي    جعلت له بيتاً مطرزاً وطبعةً   بيتك إذا في  

لمًا لكن كان القرآن عندهم عِ   ،لذي لديه ورقتان وحجرتان وعظمتان ا  ،الحجار والعظام وأوراق النخيل

على   اوال الناس ويستولوهم؟ ليأخذوا أملماذا جاهدوا وبذلوا أرواح  ،وعملًَ وتعليمًا حتى ببذل أرواحهم

العِ  ليوصلوا  أرواحهم  وبذلوا  إليهملحقوقهم؟ جاهدوا  الأخلَق  وفضائل  والحكمة  م    ،م  ين ضحِّ كانوا 

 .لم والفضيلة على حياتهم ووجودهمعِ اة الآخرين بالوآثروا حي

ماء  للم ومَالسه ومَالسة الع  لَ تطلب العِ   ،إذا صت ذا ثروة ومال  نفسك يا إنسان خاصةً   ك  فأدرِ 

 قالوا:   ،ملمنافقين في زمن النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّ هذا جواب ا ،ولست متفرغاً  والحكماء لأنك مشغولٌ 

رَابِ  ﴿ عَ  ونَ مِنَ الأ  ول  لَكَ الم  خَلَّف  ناَ وَأَ سَيَق  وَال  فِر  لَناَ شَغَلَت ناَ أَم  تَغ  ل ونَا فَاس  ول ونَ  ۗ    ه  سِنتَهِِم   يَق  ا   بأَِل    فِي   لَي سَ   مَّ

ل وبِهِم   لِك   فَمَن ق ل   ۗ   ق  م   يَم  نَ  لَك  م   أَرَادَ  إنِ   شَي ئًا اللهَِّ مِّ ا بكِ  م   أَرَادَ  و  أَ  ضَرًّ عًا بكِ  مَل ونَ  بمَِا  اللهَّ  كَانَ  بَل   ۗ   نَف    تَع 

 ﴾  (11) خَبيًِرا

 [ الفتحسورة ]

ل ونَا) وَأَه  ناَ  وَال  أَم  العِ   ( شَغَلَت ناَ  ومَالس  مَالسك  والحعن  والإيمانلم  ت    ،كمة  قَ يا  هل  الله    لَ بِ رى 

فِ شَغَلَت  )  عذرهم؟ تَغ  ل ونَا فَاس  ناَ وَأَه  وَال  سِنتَهِِم  مَا لَي سَ فِي )الله قال:    ،لنا  يا شيخي ادع    ،(ر  لَناَ ناَ أَم  ونَ بأَِل  ول    يَق 

ل وبِهِم   العِ الج   نَ بالحاجة لينتقلوا مِ   ولَ شعورٌ   ولَ ميلٌ   لَ توجد لديهم رغبةٌ   ،(ق  النفاق إلى   نَ لم ومِ هل إلى 

 .فهم الحقيقيلم واللتنفيذ بعد العِ والتطبيق واالَستجابة حقيقة الإسلَم الذي هو 
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ن سَانَ لَيَط غَى )﴿ ِ نى6َإنَِّ الإ  تَغ   والحكيم ربِّّ  والم  لم وعن العالمِ فيستغني عن مَالس العِ  ،﴾( أَن  رَآه  اس 

نىَ﴿ه ه وجاهِ به ومالِ إما بباطله وشبا ،ي بطغيانهزكِّ والم   تَغ   . ﴾أَن  رَآه  اس 

عَى﴿سان: انتبه  لله بعد ذلك لهذا الإنفقال ا ج  الطالب بأول   ،غداً أمامك فحص   ﴾إنَِّ إلَِى رَبِّكَ الر 

إلى   ةٌ عودآخر السنة توجد أمامه  في    ل دراسته ومطالعتهالسنة إذا لم يدرس وطغى على برنامج المدرسة فأهَ 

ي    ،الفحص ت    ،انالمرء أو يه    م  كرَ وعند الفحص والَمتحان  عها لما يقول سورة أو تسم  رى لما أنت تقرأفيا 

عَى ﴿الله:   ج  الر  رَبِّكَ  إلَِى  لكإذا    ،﴾إنَِّ  أمن  قال  ترجِ رجل  غداً  موعدٌ   ع  :  يوجد  وبينك  إلينا  هل   ،بيننا 

 م؟ حساب الله يقول لك: م أم الله أعظَ الأمن أعظَ رى حساباً لهذا اللقاء والرجوع؟ يا ت   ب  تحسِ 

مَ  ﴿ ا يَرَه  ل  مِث قَالَ ذَرَّ فَمَن يَع  ً ا يَرَه  ( 7) ةٍ خَير  ةٍ شَرًّ مَل  مِث قَالَ ذَرَّ  ﴾ (8) وَمَن يَع 

 [الزلزلةسورة ]

يَرَه  ) ا  ً خَير  ةٍ  ذَرَّ مِث قَالَ  مَل   يَع  عليه    (فَمَن   مِث  )المكافأة  مَل   يَع  يَرَ وَمَن   ا  شَرًّ ةٍ  ذَرَّ م  كل    (ه  قَالَ   لٌ سجَّ ه 

ازى على الشر ولو  أ وتج  كافَ وست    سأل  وست  

ن هو  النَّ   ،قيراً كان  الصغيرة    الحفرةقير 

النواة الورقة    ،بظهر  مثل  وهو  قطمير  أو 

ت   التي  النواةغلِّ الرقيقة  هو    ،ف  والفتيل 

النواة المشقوقة في النصف فيها مثل الْيط 

الْير لو كان   نَ أعمالك مِ ف  ،هذا اسمه فتيل

م  فتيلًَ  قطميراً  أو  نقيراً  أو    لة  سجَّ  

ا يَرَه  )أو النقير أو القطمير  لفتيل  وإذا عملت الشر مقدار ا  ،كافأوست   ةٍ شَرًّ مَل  مِث قَالَ ذَرَّ كلَم الله   ،(وَمَن  يَع 

م ذا فهمتموه هل الله أعظَ موه؟ وإهَ فرى لما تقرؤونه هل تقرؤونه لتهل هذا كلَمي؟ يا ت    ،عندي   ن  ليس مِ 

كذا واترك   افعل  ،لواحدةوكذا هل تستطيع المخالفة؟ الساعة الرابعة وا  اا قال لك كذأم رجل الأمن؟ إذ

في   م؟ لما تقول في الصلَة الله أكبر هل أنت صادقٌ أعظَ   ن  م أم مَ فالله أعظَ   ،ذنفَّ ي  ن  أيجب  أمر الدولة    ..كذا

أكبر؟ هل  الله كبرِّ  الأكبر؟ كم ت   ن  كبر في قلبك أم زوجتك أم الشرطي أم مَ ك أهذه الكلمة؟ الله أكبر أم مال  

 .لنا الله من الصادقينما تقول؟ جعفي أنت صادقٌ 
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   :صادقة نصوحٍ  ي وبكثرة ذكر الله وبتوبةٍ زكِّ م والم  علِّ وهذه لَ تكون إلَ بالم  

ذِينَ آمَن وا ت   ﴿ َا الَّ وحًا يَا أَيه  بَةً نَّص  م  وَي   وب وا إلَِى اللهَِّ تَو  م  سَيِّئَاتكِ  رَ عَنك  كَفِّ م  أَن ي  م  جَنَّاتٍ عَسَىى رَب ك  خِلَك  د 

رِي مِن تَح   ذِينَ آمَن وا مَعَه  تهَِا اتَج  مَ لََ ي  زِي اللهَّ  النَّبيَِّ وَالَّ اَر  يَو  نَ  م   ۗ  لأ  ه  عَىى  ن ور  َ  يَس  دِيهمِ   بَين  مَانِِم   أَي   وَبأَِي 

ول ونَ  ناَ يَق  مِ   رَبَّ فِر   ن ورَنَا لَناَ أَتم    لِّ ك   عَلَىى  إنَِّكَ  ۗ   لَناَ وَاغ 
ٍ
ء  ﴾  (8) قَدِيرٌ  شَي 

 [ التحريمسورة ]

تعود  وا لَ  أن  هي  النصوح  لتوبة 

ثدي  إلى  الحليب  يعود  لَ  كما  للذنب 

من    ،البقرة خرج  إذا  البقرة  ثدي  الحليب 

النف كذلك  يعود؟  أن  هل  النصوح  وبة 

ل  كترت تعود  ولَ  رجع إ  هالذنب  إذا  لَ 

البقرة إلى  الآية    ،الحليب  هذه  تقرؤون  لما 

ا؟ ولما تقرؤونا هل تقصدون  هل تفهمون

  :هل تستجيبون لله والرسول الفهم؟ وإذا فهمتموها

َا ﴿ ولِ  يَا أَيه  س  تَجِيب وا للهَِِّ وَللِرَّ ذِينَ آمَن وا اس  م  الَّ م    إذَِا دَعَاك  يِيك  َا يح  
وا  ۗ   لمِ لَم  َ   يَح ول    اللهََّ  أَنَّ   وَاع    بَين 

ِ
ء بهِِ   الم َر    وَقَل 

ه   ونَ   هِ إلَِي    وَأَنَّ شَر   ﴾  (24) تح  

 [الأنفالسورة ]

   .ى إلى الوقوف بين يدي الله والحساب دعَ معنى هذا الكلَم؟ ست   اهل نفهم م

فِ  ﴿ ش  رِمِيَن م  ى الم  ج  كِتَاب  فَتَرَ ضِعَ ال  غَادِر  صَغِيَرةً وَ قِيَن مِمَّا فيِهِ  وَو  كِتَابِ لََ ي  ذَا ال  لَتَناَ مَالِ هَى ونَ يَا وَي  ول  لََ  وَيَق 

صَاهَا وا  ۗ   كَبيَِرةً إلََِّ أَح  ا  عَمِل وا  مَا   وَوَجَد  كَ   يَظ لِم    وَلََ   ۗ   حَاضِرً  ﴾   (49) أَحَدًا   رَب 

 [ الكهفسورة ]

كِتَاب  ) ال  ضِعَ  الم    (وَو  أعمالك  عليك  سجَّ كتاب  كِتَاب  )لة  ال  ضِعَ  أمامه   ( وَو  وأنت  الله  مُكمة  في 

مِمَّ ) فِقِيَن  ش  م  رِمِيَن  الم  ج  ى  فيِهِ فَتَرَ يحضرون    ،(ا  لما  المحكمة  إضبارتهالقاتل  لأحدهمذا  وإ  ،في  عند   كان 

له إضبارتهخمس ملَيين ليرة لأنه متعهد  الحكومة   القبض   وأخرجوا  ا..  من أجل    وقف؟ لمكيف سيكون 

رِمِينَ ) الم  ج  ى  يَا   فَتَرَ ونَ  ول  وَيَق  فيِهِ  مِمَّا  فِقِيَن  ش  لَتَناَ   م  كِتَا   وَي  ال  هَذَا  غَادِر  )ما هذا؟    (بِ مَالِ  ي  يعني لَ يترك   (لََ 
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كَبيَِرةً ) وَلََ  صَاهَا)الذنوب    نَ مِ   (صَغِيَرةً  أَح  ا)  مكتوبة  (إلََِّ  حَاضِرً عَمِل وا  مَا  وا  م  كل  (  وَوَجَد    نَ مِ   لٌ سجَّ ه 

أَحَدًا)السيئات والحسنات ولَ   كَ  رَب  لِم   ثوابك ولَ    ن  مِ   صَ نق  كافئك على حسناتك دون أن يسي    (وَلََ يَظ 

 .بالمليون اً واحد

ارتد﴾  كَلََّ ﴿ الإنسان عن طغيايعني  أيها  ثقافة    ،نك وغفلتكع  الأمي في  الْام  الإنسان  ولَ تكن 

كيف لَ يزال   ،مستغنياً عن الله بشبابك تقول: لَ يزال صغيراً وولداً   ، ة وفقه كتاب اللهمدرسة الله ومعرف

بلَ  ما  متى  م    تَ غ  صغيراً وولداً؟  يزال جاهلًَ   ،فاً كلَّ صت  بالجهل؟ الإسلَم هو   ،لَ  هل يسمح الإسلَم 

 بي صلىَّ الله عليه وسلَّم يقول:  والن ،على الجهل حربٌ 

(( ٌ تعلِّمٌ ليسَ منِّي إلََّ عالِم  ( 11) (( أو م 

 [ مسند الفردوس للديلمي]

ت  عالمِ  أو جاهلٌ   م  علِّ   مِ تتعلَّ   الناس  تكن  ،العالمِ   نَ م  لم  عليه   ن  مِ   وإذا  الله  فالنبي صلىَّ  الصنفين  أحد 

بذهنكم   خ  هل تفهمون؟ هل يرس    ،كلَمي  الله عليه وسلَّم ليس  هذا كلَم النَّبي  صلىَّ   ،منك  وسلَّم بريءٌ 

 ا لهنا؟ هن ن  أم مِ 

لما يأخذها   جمجمةٌ   ،الجماجم ويفحصها ومعه سيخ  ج  رِ ي    اً أبلهذهب للمقبرة ورأى رجلًَ    أحدهم

مِ  السيخ  الثاني   ن  يضع  المنفذ  إلى  الأذن  ويضربها السيخ    وصل  إذا  ،منفذ  الجمجمة  يشيل  الثانية  للأذن 

طحناً ويطحنه يرج  ،ا  لم  ي    وإذا  الثانية  الأذن  وي  كفِّ من  ويغسلها  ويدفنهاعطِّ نها  تفعل   ،رها  لماذا  له:  قال 

الج إلى  السيخ  منه  يرج  الذي  هذا  قال:  مِ هذا؟  يدخل  الكلَم  كان  الثانية  مِ ه  ن  هة  ويرج  ولَ    ن  نا  هنا 

هنا وتحطيم  ،يستقر  تدمير  يلزمها  ي    ،فهذه  كان  فهذا  منه  السيخ  يرج  لَ  الذي  الحقائق    ك  مسِ أما  رأسه 

 نوع؟  أيِّ  ن  فأنتم مِ  ،ه ونتبارك بهر  عطِّ نه ون  ه ونكفِّ ل  ذا يجب أن نغسِّ ه ،واعظ والإرشاد فينتفع بهوالم

مزاحاً  ليس  جئنا  الأمر  ولَ  تسلية  ولَ  وذهبنااإلى    تَرجوا    ،لدرس  أن  في   ،مينتعلِّ م  أريد  يظهر 

جعلنا الله    ،ممعكسكم ومع الآخرين وفي بيوتكم ومع أولَدكم في رضاكم وغضبكم ومطاأعمالكم وأنف

  .نهبعون أحسَ من الذين يستمعون القول فيتَّ 
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لَيَط غَى ) ﴿ ن سَانَ  ِ الإ  إنَِّ  رَآه   6كَلََّ  أَن   نىَ(  تَغ  تأتي    ﴾اس  الماذا لَ  هذا   ،لجامع؟ والله لست متفرغاً إلى 

 القرآن م ولَعلِّ الم    لم ولَ ولَ العِ  صار غنياً فلَ يأتي لباله لَ الجامع ولَ العالمِ يقول والله  أحدهم  ،يستغنم  

  : ولَ الحكمة ولَ التزكية مثل

قِ  ﴿ ونَ أَو  يَع  مَع  م  يَس  ثَرَه  م    إنِ   ۗ  ل ونَ  أَم  تَح سَب  أَنَّ أَك  عَامِ   إلََِّ   ه  نَ  م   بَل   ۗ   كَالأ   ﴾  (44)  سَبيِلًَ  أَضَل   ه 

 [الفرقانسورة ]

هكذا بالسيارة   كنا بأفريقيا ونحن  ،ظلل إلى ا وقت الحر يأتي    ،البرد والحريعرف الأكل والشرب و

مِ  الشجر  ظلَل  تحت  البعض  بعضهم  مع  يجتمعون  كلهم  الشمس  بوقت  البرية  ثيران  حرارة   ن  رأينا 

وكهفهفي  و  ، الشمس مغارته  إلى  الحيوان  يذهب  البرد  جسدنا    ،وقت  إلَ  نعرف  لَ  كنا  إلََِّ  )فإذا  م   ه  إنِ  

عَامِ  نَ  أما حياتنا الروحانية والعلمية والقلبية   ،ؤذي أجسامناوما ي  لحر  نعرف الأكل والشرب والبرد وا  (كَالأ 

عَامِ )والعقلية  نَ  م  إلََِّ كَالأ   .( إنِ  ه 

  مالًَ وقلبك مليءٌ   صندوقك مليءٌ   ،جهلًَ   ذهباً وعقلك مليءٌ   مليءٌ   ما الفائدة إذا كان لديك صندوقٌ 

الذنوب  الفائدة  ،نفاقاً وظلمات  تتر  ؟ما  وت  ثم  تح  م بهيتنعَّ   ،دير ظهرك وتمشيك  وأنت  ب عليها اسَ ا غيرك 

أعلَ  بمصيركوالله  أيها كَلََّ ﴿  ، م  ارتدع   ﴾

فمن طبيعة الإنسان   ،الطغيان  نَ الإنسان مِ 

أن يطغى ويرى نفسه    ولَ مرشدٍ   مٍ علِّ بلَ م  

ي   ولَ  استغنى  رَبِّكَ  ﴿بـفكر  أنه  إلَِى  إنَِّ 

عَى ج  بالرجع  ﴾الر  مؤمنون  أنتم  ى؟ هل 

بالجامع   أم  والعمل  بالقلب  أم  بالكلَم 

مع االذي سمعته بالجترك  نوخارج الجامع  

مِ  أكثروا  أنفسكم؟  افحصوا   ن  ونخرج؟ 

 الله ما كان يسأله النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم:  نَ واحرصوا واسألوا مِ  ،ذكر الله

ب كَ )) بَّ مَن يح  بَّكَ، وح  بَّ عم  ،اللهمَّ إنيِّ أسأَل ك ح  نيِ إلى وح  ب  قرِّ بِّكَ   لٍ ي   (( ح 

 [سنن الترمذي]
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ب كَ اللهمَّ إنيِّ أسأَ كان دعاء النَّبي  صلىَّ الله عليه وسلَّم: )هذا   بَّ مَن يح  بَّكَ، وح   ب  هل تح    ،(12) (ل ك ح 

أنك تح   الدليل على  ما  بالكلَم كل  بِّ أحباب الله؟  ي    ،شيء  هم؟  ت    ،طاوعكاللسان  يا  اللسان  إذا لملكن   رى 

ب كَ اللهمَّ )ب اللسان؟  الأعمال هل ينفع ح    قه  صدِّ ت   بَّ مَن يح  بَّكَ، وح    فإذا أحببت أحباب  ،( إنيِّ أسأَل ك ح 

اختيارٍ  بغير  المستقيم  الله  الصراط  بحسناتٍ وتتبدَّ   ،تسلك  سيئاتك  بعِ   ل  بحكمةٍ وطيش    لمٍ وجهلك    ك 

نيِ إلى ) ،ائلورذائلك بالفض ب  قرِّ بَّ عملٍ ي  بِّكَ  وح   . (ح 

ردعٍ لََّ كَ ﴿ حرف  وتذكَّ انزجِ   ،رزجو  ﴾  الإنسان  أيها  دائماً ر  فَ   ر  الذي  عليك  الله  لك  تَ فضل  ح 

مدرسة   خَلَقَ ﴿مدرستين:  ذِي  الَّ كَ  رَبِّ مِ  باِس  رَأ   قَلَمِ ﴿ومدرسة  ﴾  اق  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  خريج    ،﴾ الَّ فستكون 

الله ومدرسة    المدرستين: مدرسة قَلَمِ ﴿ذكر  باِل  مَ  عَلَّ ذِي  ي    تَ ك  فإذا سلَ   ،﴾الَّ تعلَ م  علِّ المدرستين  لم  ما   ،مك 

نىَ  أَن  ﴿وإياك أن تكون ذلك الإنسان الذي يطغى    ،عن عكس هذه المعاني  وكلَ وارتدع تَغ  لَ   ،﴾رَآه  اس 

وجاهلًَ  ولداً  متفرِّ   ،يزال  ولسنا  مشغولون  عند  ،ينغوالله  الأعذار  الله   هذه  جعلنا  مقبولة؟  هي  هل  الله 

ين ولَ  يين ولَ تجعلنا ضالِّ هدِ مَ   ينَ واجعلنا اللهم هادِ   ،نهعون أحسَ بالذين يستمعون القول فيتَّ   نَ وإياكم مِ 

 .وصحبهوآله   الله على سيدنا مُمدٍ وصلىَّ   ،الدين نا في الدنيا ولَ يومَ زِ ولَ تَ   ،ينضلِّ م  

ء اليمن وأحد  أحد كبار علما  ن  ير مِ الشيخ إبراهيم الوز  ،وأهلًَ وسهلًَ   رحب بهاليوم من ضيوفنا ن  

ومِ  فيها  ن  كبرائها  الصحفيين  شرَّ   ،كبار  بكلمةٍ فإذا  مِ   فنا  له  وسهلًَ   ،الشاكرين  نَ نكون  الشيخ   ..فأهلًَ 

 
ٍ
بلقاء كنا  مؤتمرٍ   إبراهيم  في  مِ   وهو  ،يجانبأذرب  معه  والذين   ن  مِ و  قديمٍ   ن  صديقنا  والفضلَء  العلماء  كبار 

بكلِّ لْيسعون   الإسلَم  مِ   دمة  يملكون  فقي  ،ةاقط  ن  ما  على  الغائب  صلَة  عندنا  ذلك  الغالي دوبعد  نا 

الشيخ مُمد الغزالي وشيخ الأزهر الشيخ زياد الحق أخينا وصديقنا وحبيبنا رحمه الله وإبراهيم المنعم إذا 

 ء الله.شا

  ، وعلى آله مد   الله على سيدنا مُوصلىَّ   ،أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره  ،الحمد لله رب العالمين

  ت  رَ ؤدي واجبه في الدعوة إلى الله وفي التذكير به في وقت كث  نشكر الشيخ الهمام الفاضل الذي ي    ةأيها الإخو
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وهي التفسير   وعامةٌ   أن كلمته شاملةٌ   كَّ ولَ ش  ،فيه الإعراض عن الله  رَ فيه الجهل وكث    رَ فيه الظلمات وكث  

أن  ،وتعليم  وعملٌ   وفهمٌ   لمٌ الذي سمعناه عِ  نأمل جميعاً  مِ قَ وفِّ ي    ونحن   نَ نا الله سبحانه وتعالى لأن نكون 

والإقبال على لم بذكر الله  فضيلة الشيخ: مدرسة العِ   ن  لم في المدرستين كما سمعنا مِ الذين يستفيدون بالعِ 

خ الفاضل لنا الشي  ضربه  ولَ شك أنما    ،واتباع سنن الله في هذه الأرضم بالقلم  لم بالتعل  الله ومدرسة العِ 

باللسان ولكنها   راءً طولَ أقول هذا مدحاً أو إ  ،الأمة الإسلَمية في هذا الزمان مفتي هذه الديار بل مفتي  

بحانه سبفضل الله    تجددٌ وفهمه وعقله م    ،ب قلب شا  وقلبه  ،عارف  الحقيقة لأن روح الشيخ روح مؤمنٍ 

   ولذلك نسمع منه في كلِّ   ،وتعالى
ٍ
ت مَ هِ نفع إن ف  إلى الله بالطرق التي ت  ودعواتٍ   حكمًا جديدةً   ومؤتمرٍ   لقاء

 . التطبيق  ت كلَّ قَ بِ لو ط  و

مِ  نخرج  أن  نريد  لَ  الإخوة  فنقول مُاضرةٌ   ن  أيها  الشيخ  يقول  كما  المكان   جميلٌ   وكلَمٌ   جميلةٌ   هذا 

ن ه له باسمه الأعظم أن يرزقنا أن نفهم الفهم الصحيح وأسبحانه وتعالى ونتوجَّ   بل نسأل الله  ،حوصحي

فسوف ننجح في   تامي   ا وأقبلنا عليه بإخلَصٍ إذا عملنا هذ  ،د إلَ وجه اللهق التطبيق السليم وأن لَ نقص  طبِّ ن  

الدنيا برض  ،الدنيا ونفوز في الآخرة الذي يصب    ،ا الله عناونجاحنا في  المؤمن ه الله علىوبالَطمئنان   قلب 

عنه راضياً  يكون  بجنةٍ   ،الذي  الآخرة  في  والأرضعرض  ونجاحنا  السماوات  النار   نَ مِ   وبنجاةٍ   ، ها 

م على سيدنا مُمد وعلى  سل  اللهم إنا نسألك أن تصلي وت    ،شيء  لِّ ك  ن  فهو أكبر مِ   ،الله أكبر  نَ مِ   رضوانٍ بو

م منك نا الإقبال عليك والتعل  وأن ترزق   ،ه إلى يوم الدينن وأصحابه الراشدين والتابعين هديَ آله الطاهري

 . والفوز بالجنة والنجاة من النار سن الْتامونسألك ح    لكوالإخلَص  مناوالعمل بما علِ 

نا يا  معاد  نا وآخرتنا التي إليها  أمرنا ودنيانا التي فيها معاش    لذي هو عصمة  اللهم أصلح لنا ديننا ا

صحبه صلىَّ الله عليه وعلى آله و  دٍ ك مُمَّ نبيِّ على درجات الفردوس مع  أاللهم إنا نسألك    ،أرحم الراحمين 

الطاهرين  ،وسلَّم بيته  وأهل  المرسلين  إخوانه  ومنةً تفض    ،ومع  منك  الرا  ورحمةً   لًَ  أرحم  لهم ال  ،حمين يا 

علَّ  بما  وزِ   ،متناانفعنا  ينفعنا  ما  علماً وعلمنا  الله    ،دنا  مُمِّ وصلىَّ  سيدنا  آله  دٍ على  عليكم   ، وعلى  والسلَم 

 ورحمة الله. 



 الثاني الدرس   –  العلقة سورتفسير   -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو    1996-03-29بتاريخ: 

 

  
 25 الثانيالدرس  –تفسير سورة العلق  -فضيلة الشيخ أحمد كفتارو 

 

 ش: الهوام 

 
 (. 148م، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان، رقم: )صحيح مسل (1)

البخاري  (2) المغازي ك  ،صحيح  الطائف  ،تاب  غزوة  )  ،باب  مسلم  ،(4330رقم:  الزكاة  ،صحيح  المؤلفة   ،كتاب  إعطاء  باب 
 (. 1061رقم: )  ،قلوبهم على الإسلام ...

(، بلفظ: ))إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه  2/553(، )2811اق بن راهويه، رقم: )(، مسند إسح8/88حلية الأولياء، )   (3)
 لشمس ذلك اليوم((. بورك لي في طلوع اعلما فلا 

 .( 8/35حلية الأولياء، لأبي نعيم، )(4)

 (.   17/132(، ) 4774(، شعب الإيمان للبيهقي، رقم: )474/ 38(، ) 23489مسند أحمد ) (5)

 (. 5/176(، )2790) مسند أبي يعلى، رقم: (6)

 (. 930) 315/ 1الطبراني في المعجم الكبير:  (7)

(، الفردوس للديلمي،  156(، )ص:  343(، الوهد الكبير للبيهقي، رقم: )1/26(، )32لخرائطي، رقم: )اعتلال القلوب ل  (8)
 (. 3/408(، )5248عن أبي مالك الأشعري، رقم: )

 (. 3/299السيرة الحلبية، ) (9)

باب لو أن    ،كتاب الزكاة  ،صحيح مسلم  ،(6436رقم: )  ، ما يتقى من فتنة المالباب    ،كتاب الرقاق  ،اريصحيح البخ  (10)
 (. 1049رقم: ) ،م واديين لابتغى ثالثالابن آد

 (. 3/419) ،مسند الفردوس للديلمي (11)

(12)  ( القرآن: باب ومن سورة ص، رقم:  أبواب تفسير  الترمذي،  الترمذي: هذا حدي3235سنن  قال  ث حسن صحيح. (، 
 (. 423/ 36(، )22109رقم: ) مسند أحمد،


